العخطومالإسلاءة 


كيفانتقلتكنو زالحضارة 
الإسلامية إلى دول الغرب ؟ 





والثقافي - في الراحل 
واهميته في عملية 
التواصل الحضازي رالثقاق للامة 
الإسلامية ودوره في إمكانية إعادة صياغة 
العقل الإسلامي المعاصر .. لكن 
قضية هامة كيف انتقلت كنوز 
الحضارة الإسلامية - التي انتجتها 
ونقتها وتوارثتها الامة عبر تاريخها 
الطويل ‏ إلى دول الغرب بهذا الكم 


الكثيف و في فترات تاريخية معينة 





















أوكيف ب از نوعيات معينة منها 
اللنشر . بعد ان تخضع للدراسة والبحث 
والفهرسة والتحقيق والمقارنة والحفظ من 
آفات الزمان ق أحدث وسائل 





الحفظ والصيانة 





مسؤول قسم المخطوطات بمكتبة 
برلين : متخصص في تاربخ ١‏ 

درس اللغة العربية ف الجامعة لاني 
الشمالية 











طول التاريخ .. حتى وإن تأخر انتفاعهم بها 
بحكم ظروف طارئة .. ولكن قيام الفرب 
باستلاب المخطوطات العربية التي تمثل في 
معظمها ؛ الرصيد الثقافي والحضاري للامة 
الإسلامية عبر الأجيال ‏ يكون قد جرى 
بالفعل حرمان الأمة من حقها في الانتفاع 
اترا قيا ننا ارچ جه 
إحداث الانفصام الذي يزيد من ار 
Rong.‏ 

يكين مصطقح ٠‏ الإحنياء ٠‏ الذي ارنبط 








بالتراث ٠‏ اكثر ملاممة للامة a‏ 
المعاصرة . إذا ماتمت عملية ٠‏ 
تراثها بالاسلوب العلمي الوا ما 





وبالنسبة لمكتبة برلين . فقد انت 
المخطوطات إليها عن طريق المعابر الشرعية 
وغير الشرعية . التي استطاعت من خلالها 
تحصل معظم دول أورويا على أعداد 
كبيرة منها - بحيث شكلت ركنا هامأ في 

اتها وانشئت لها معاهد الدراسات 
الشرقية - ومن هذه المعابر : القنوات 
الدبلوماسية سواء بطريق الإهداء او 
الشراء .. وعلى سبيل المثال » فقد بذل ملك 














بروسيا ‏ صاحب مكتبة برلين في بداية 
تكوينها - [ فردريك ويليام - -151١‏ 

رة من اجل الحصول 
على المخطوطات الإسلامية والعربية , 
فارسل لهذا الغرض اثنين من معاونيه - 
من المتخصصين في الدراسات الشرقية - 
إلى الشرق ‏ هما ٠‏ ريتشارد ليبسيوس ٠‏ و 
٠‏ هنريس بترمان » لجمع مايمكن جمعه 





الخطوطات العربية والتركية والقار. 
مكتبة برلين 





- بصورة عامة - أن 


ونستطيع 
عمليات الاتجار المشبوهة . التي اجرتها 
أوروبا مع بلدان المشسرق والمغرب 
الإسلامي كان لها دورها في تسرب كميات 
كبيرة من المخطوطات ‏ حيث حرص 
التجار الغربيون على نقل ما استطاعوا 





٠‏ شركة الهند الشرقية - على 
المثال ‏ التي اسستها بريطانيا لإد 











تتصل عملية توزع نسبة كبيرة من حوالي ثلاثة ملاه 
الغربي بجذور الصراع الحضاري 3 





مخطوطة عربية وإسلامية ف دول العالم 
بين الامة الإسلامية والغرب . حيث يسعى 


بإصرار إلى سلب هذه الامة مقومات نهضتها .. وهذه المقومات تكمن في تحقيق التواصل الحضاري 
والثقاق للشخصية المسلمة ؛ منذ نشأة العقيدة الإسلامية وتفاعل حياته بها .. إلى عصرنا الحاضر 1818 


لا ااا 


&@ o 





ا مبنى مكتبة برلين في مقرها الجديد بالقسم الغربي من المديئة .. بلغت تكاليف انشائه مائني مليون مارك الماني 8 





وقطع اثرية كدليل على نجاحهم في 
مهماتهم .. 


المعرفة تمنح القوة 


وبانتقال المخطوطات من البلاد الإسلامية 





إلى مكتبات أوروبا ومراكز ومعاهد الدراسات 
الاستشراقية بجميع مدنها تقريباً لوحظ 
زيادة السيطرة الغربية على بلاد المسلمين 
على ضوء ماحصل عليه الغرب من 
معلومات واقكار عن الشخصية 
الإسلامية ؛ فالمعرفة - كما يقولون 
القوة ؛ ولعل هذا مايوضح ابعاد o‏ 
الرسمية الوثيقة بين الاستشراق 
والاستعمار ٠‏ فمن المستشرقين من عمل 
مستشاراً لوزارة المستعمرات في بلده مثل 
1 رق « دي ساسي ٠‏ في فرتسا, 
والمستشرق ٠‏ ماسينون ٠‏ الذي كان 
مستشارا الإدارة المستعمرات | 
الشؤون الإسلامية ٠‏ ولذلك فلا غراب 




















تحظى المخطوطات الإسلامية منهم بالحفظ 
والعناية وعمليات التصنيف والفهرسة 
العلمية ... 


ومكتبة برلين . تعتبر إحدى المكتبات 








أهميتها للباحثين والذين يشتظون بتحقيق 
التراث . بعد المكتبة الظاهرية بدمشق” 





بمسؤول قسم المخطوطات والدراسات 
الشرقية (متخصص في تاريخ 
ودرس اللغة العربية في الجامعة الالمانية 
الشمالية ويتحدث بها بصعوبة ٠‏ ويعمل 

















تد حدثنا حول عدد المخطوطات الرجودة 
ونوعيتها والطابع المي لهااء 
و حفظها وفهرستها .. يقول 

© يوجد في مكتبة برلين حوالي ثلاثة 
ملايين ونصف مليون كتاب ٠‏ أما 
المخطوطات فيبلغ عددها تلاثون الفا . 
منها تسعة آلاف مخطوطة عره 
والباقي مخطوطات تركية وفارسية 
وهندية وصينية .. وهي جميعا مدونة في 
فهرس خاص بذلك ٠‏ وايضاً مدونة ضمن 
فهارس مختلفة عن المخطوطات العربية في 
المانيا ٠.‏ منها 




















- فهرس مخطوطات جميعة المستشرقين 
الالمان في , ©5981 اه۴ » الذي نشره 


المخطو طالاسلامي 





فوکزائسے 


ھانس فير 61۲ 145 في عام ۱۹4١‏ 
وفهرس مخطوطات السمياء 2 
وضعه انوواده , ون 
العلوم في برلين REE‏ 
العام لمخطوطات الكيمياء ٠‏ الذي ينشر 
تحت رعاية اتحاد المجامع الدولي في 
بروكسل ٠‏ وقد صدر من هذا الفهرس 
ثلاثة أجزاء : 
© الأول : (برلين 1544) ويتضمن 
مخطوطات مكتبة برلين , 











جوة 

0 والثالث : (برلين 1157) عن مخطوطات 
مكتبات درسدن 0605076 وميونيخ 
Munchen‏ . 

# وهل لاتزال توجد مخطوطات غير مفهرسة 

من بين ما تحصل عليه منها مكتبات المانيا 

حديثا ؟ 

في عام ٠٠١١‏ ؛ تقدم أحد المتخصصين 
من ذوي الاهتمام هو الدكتور ه . رومر 
باقتراح باحصاء وفهرسة جميع 
المخطوطات الشرقية الموجودة في مكنبات 


لتر ١‏ 
رای اباق لود 


مجسلة الأسة اترم ١٠٠د‏ 


مکنبا برل نے | 


جرى تصنيفها حسب لغاتها . ومُهد إلى 
علماء مختصين بوضع فهارسها ؛ حسب 
اختصاصهم . إما بأنفسهم وإما 
بالاستعانة بالخبراء ٠‏ ويدير هذا العمل 
الدكتور 165م5 00 الاستاذ بجامعة 
بون ورودلف سلهايم 86/1001 .8 من 





جامعة فرانكفورت ٠‏ بمساعدة الدكتور 
ایفالد فاجئر ۷۵9۸۲۲ E۷۵4‏ من جامعة 
مینز 16172 . 





والمخطوطات العر 
عبارة عن مصاحف ٠‏ 





ومدونات في علم 
وعلم الحديث وعلم الكلام ٠‏ وقي 





اتو وي الشمر والا + رطم 
والنحو والصرف ٠‏ وفي التاريخ 
ينسبيا.. افإن. عد 
ت في الادب والشعر كثيرة ؛: 
والسبب في ذلك ان الرجال الذين كانوا 
يجمعون المخطوطات - ني القرن الماضي - إما 
إتهم كانوا لايجدون غيرها او انهم كانوا 
# إلى أي القرون يعود تاريخ مخطوطات 
المصاحف الموجودة بالمكتبة ؟ 














.ا 





N 


أوراق المصاحف المخطوطة الموجودة 
بالمكتبة تكوّن عشرين نسخة ؛ وهي تعود 
إلى عدة قرون ؛ القرن السادس والسابع 
والتاسع والعاشر الميلادي .. 





ا وعن رحلة المخطوطات إلى مكتبة 
برلين .. يقول رئيس القسم 


- یعود تاریخ حصولنا عل e‏ هذه 






والاتصالات التي 9 
والمش اني :تة فيا 
بالخطوطات التركية والعره 
والفارسية ٠‏ حيث كان ملك برو 
كلف القنصل البروسي في دمشق بالبحث 

عن المخطوطات الهامة وجمعها 
وإحضارها ٠‏ وتوجد الآن بالمكتبة ستون 
مخطوطة نتيجة جهوده الناجحة .. 




















وتعتبر المصادر الدبلوماسية هذه احدى 
الوسائل التي تم تزويد المكتبة 
بالخطوطات عن طريقها . كما كانت 
الرحلات والبعثات المنظمة من الوسائل 
الهامة في هذا المجال , فقد قام الرحالة 
١‏ إدوارد بلازر » بتنظيم بعثة إلى 
اليمن , ومن هناك اشتری ۲٠۰‏ 
مخطوطة عربية . أحضرها معه إلى 
بروسيا ثم انتقلت إلى مكتبة برلين , 
كما قام ٠‏ شبرنجر ٠‏ الذي كان يعمل 








#اغلاف +صمف مخطوط .. يجري تقزر تاريخ 
كتابته بدراسة نوع الورق وشبكل الزخارف 
واسلوب الخد 











تتضمن 
معلومات لتدريس علم الفلك 
وهندسة المثلثات والحساب 
Bw (TTA)‏ 





ل .. ثم كانت 

» - في أواخر القرن الماضي ا 

تهتم بقضايا الحرف اليدوية 

واللغات المحلية العامية 1 اجنو 
زيرة العربية 











اسمن فق اننا بص خا و 

اوروبا بصفة عامة ؟ 

لقد كانت المخطوطات التي حصلت 
عليها مكتبة برلين ‏ على مدى اكثر من 






قرن من الزمان ‏ سببا في تطور ونمو 
الدراسات العربية في أورويا .. وعلى 
سبيل المثال . فإن المستشرق الشهير 


٠‏ كارل بروكلمان »- الذي سجل 
تاريخ الآداب والعلوم عند العزب في 
خمسة مجلدات كان قد بدأ عمله هنا 
في مكتبة برلين ؛ وعكف يها على رصد 
معظم المؤلفات التي ضمنها كتابه 
ء تاريخ الإدب العربي » من خلال 








# وكيف بستفيد الطلاب الدارسون 

بمعاهد الدراسات الشرقية بالجامعات 

الالمانية من المخطوطات ؟ 

يوجد في جامعة برلين ‏ على سبيل المثال - 
مغهدان لدراسة اللغات السامية ومعهد 
للدراسات العربية والإسلامية » ويستفيد 
الدارسون بها من المخطوطات بصورة 
مباشرة » ولكن تأتينا ايضأ طلبات كثيرة 
للحصول على صور مخطوطات معينة من 
الباحثين والدارسين المتخصصين بالبلاد 
العربية .. وعندما تأتينا هذه الطلبات 
نقوم بتصوير الصفحات المخطوطة 
المطلوبة ٠‏ وتقوم إدارة المكتبة بارسالها 
خلال شهر أو شهرين .. 











اده 





ا TT‏ اراح لخراا ولا اهلا 





ا من المخطوطات القرأنية التي تقتنيها مكتبة برلين - صفحة من سورة ؛ الماعون ؛ ‏ بالخط الكو ضمن 


بعة تضم خمس صفحات مقاس 0/76 








العربية والإسلامية الموجودة في مكتبات 
اوروبا وني مراكز الدراسات الشرقية 








3 بالنظر إلى نوعية المخطوطات ا 





۰ اي حوالي 16٠‏ كتاباً على مدى عشرين 
عاماً (بدا نشاط المستشرقين الألمان في النشر 
بعد الحرب العالمية الثانية 






التي لاتقوم إلا في عصور 
الحضاري وضعف الا 


@ 





مكتوبة على الجلد 8 


- أشهر السلاسل التي تصدر الآن هي 
٠‏ المكتبة الإسلامية ٠‏ التي اسسها 
هلموت ریتر ۸.11110۲ 

ف عام ۱۹۵۴ نشر رودا 
1 ربسا 


النصيرية 





تمان 
عن 
٠‏ الاولى مجهولة العنوان 





والمؤلف . والثائية رسالة للشيخ 
محمود بامرة الحسين النصيري . 

وکان شتروتمان نفسه قد نشر بین 
عامي 1444 1906 في منشورات 





ونشر أيضاً (1947م) في مجلة 
الإسلام "هاا 06۲ . المجلد ۲۷ - 
كتاب ء سبيل الارواح ودليل السرور 
والافراح إلى خالق الاصباح » المعروف 
بمجموع الأعبان . لابي سعيد ميمون 
بن القاسم النصيري . 





